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According to the relationship between meaning and context, the speaker 

must choose words in a way that fits the requirements of the context and the 

meaning he intends to convey to the recipient through the message (text). 

One of the most important theories emerging from the core of this modern 

science is the theory of the dialogical necessity of Grice. In this theory, Grice 

specifies that interlocutors must adhere to the principles of cooperation, 

which include the four principles of quantity, quality, communication, and 

the manner or context of expression and shape the dialogue process. Based 

on the descriptive-analytical approach and relying on Grice's theory, this 

research tries to examine the principles of cooperation based on the four 

rules in the second scene of the play “Al-Hussein Thaera” by the Egyptian 

writer Abd al-Rahman al-Sharqawi, and in the end it concludes that the 

parties to the conversation are more Among other principles of cooperation, 

they have violated the first and second principles, followed by the third 

principle and then the fourth principle. It was also found that the violation 

of these principles was done to pay attention to a meaning that was more 

necessary than the usual and expected answer and was in accordance with 

the way of expressing the conversation. In this scene of the show, the 

interlocutors have sometimes relied on an indirect way to find fault with 

each other.  
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ن المعنی تعني أف .التداولیة من فروع السیمیائیة المهمة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الفائت
علی ب یجف، ا بالسیاقونظرا إلی اهتمامه .والسیاق ،ل إلیهرس  والم   ،لرس  هم: الم   ،یتداول بین ثلاثة أطراف

إیصالها إلی  دقص  السیاق والدلالة التي ی  وب الکلمات حسب المقتضی الذي یتطلبه المقام المتکلم أن یرت  
یمکن  ،لب هذا العلم الحدیثومن أهم النظریات التي خرجت من ص   .المتلقي من خلال رسالته )النص(

د غرایس في هذه النظریة أن علی المتحاورین الإشارة إلی نظریة الاستلزام الحواري عند غرایس. یحد
نیة قاعدة والثا ؛قاعدة الکم تضبط مسار الحوار: الأولی ،الالتزام بمبدأ التعاون الذي یتفرع إلی أربع قواعد

والرابعة قاعدة الجهة أو الطریقة. یهدف هذا البحث من خلال المنهج  ؛والثالثة قاعدة الملائمة ؛الکیف
واعتمادا علی نظریة غرایس إلی دراسة مبدأ التعاون بقواعده الأربع في المظهر الثاني  ،التحلیلي ـ الوصفي

وتوصل إلی أن أطراف الحوار قد  .عبد الرحمن الشرقاوي ،للکاتب المصري ،االحسین ثائرمن مسرحیة 
كبر ولی والثانیةاخترقوا القاعدة الأ لیه القاعدة تثم  نقیاسا بغیرها من قواعد مبدأ التعاون الأخری ،بنسبة أ

كثر ضرورة اوبعد ذلك الرابعة. كما اتضح أن اختر ،الثالثة ق هذه القواعد كان من أجل الاهتمام بمعنی أ
یعتمد المتحاورون في هذا المظهر  من الجواب المعتاد والمتوقع ولمناسبة السیاق الذي یرد فیه الحوار.

رق حصل الخ ،ة بعضهم البعض. في قاعدة الکم  من المسرحیة أحیانا علی الطریقة غیر المباشرة لتخطئ
كبر من  ؛لمبدأ التعاون بطریقتین: الأولی عبر إسقاط بعض الألفاظ والثانیة من خلال إعطاء قدرا أ

 المعلومات والألفاظ. 
 ،التداولیة، الاستلزام الحواري، غرایس، مبدأ التعاون، عبد الرحمن شرقاوي الکلمات المفتاحية: 

 ثائراالحسین مسرحیة 
الاستلزام الحواري في المظهر الثاني من مسرحیة "الحسین ثائرا" لعبد الرحمن  تمظهرات (.1۰۴۱) .حمداسید ،پناهموسوی: الاقتباس

 .۴۰-5۴0: 1۰۴۱ شتاءوخمسون،  الثامنة سال شانزدهم، دوره جدید، شماره.الشرقاوي علی ضوء نظریة غرایس، 
 lm.2024/20749.376310.30479. :الرقمي المعرف
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  ةمقدمال. ۰
بین  تداول المعنی ،یوجه جل  اهتمامه إلی قضیة ،ظهر في النصف الثاني من القرن الماضي ،التداولیة علم حدیث النشأة

ی استیعاب مد»وعلی  ،کل كبیر علی الجانب الاستعمالي والتواصلي للغةز بش  كما یرك   ،لیهل إرس  والم   ،لوالمرس   ،السیاق
 . (7 ، صه1۰۰1)بلاوي، « القارئ للمقاصد الناص

 ،یمکن الإشارة إلی الاستلزام الحواري ،ومن أبرز النظریات التي خرجت من صلب التداولیة لدراسة النصوص الأدبیة
حتی تکون  ،أن یلتزم بها أطراف الحوار بد   لا ،أن لکل حوار مجموعة من القواعد حیث یعتقد ،حسب نظریة غرایس

 ل إلیه وافیة بالغرض مجزیة له. الرسالة التي یبعثها المرسل إلی المرس  
ی التعاون الذي بدوره یتفرع إلی أربع قواعد كلیة بدأ م :هي ،هذه القواعد یسمیها روبرت بول غرایس تحت مسم 

 لابد أن ،والجهة أو الطریقة. كما یری غرایس أیضا أن المتحاورین لکي یقدموا حوارا مفهوما ،والملائمة ،والکیف ،الکم
ا أن یکون هذا الاختراق لغرض علی إم   ،یکون حوارهم منسجما مع هذه القواعد وفي حال الخروج عنها واختراقها

مکن ی ا أن یکون عبثا لاوإم   ،في خدمة الحوار ون یصب  فیکون هذا الاختراق داخلا في مبدأ التعا ،المتلقي التفطن إلیه
 بالرسالة والغایة التواصلیة، وعلی المتحاورین نبذه كلیا في حواراتهم.  خل  فعندها ی   .ه تحت مبدأ التعاوندرج  

 روبالاعتماد علی منهجیة غرایس تطبیق مبدأ التعاون في المظه ،التحلیلي ـ یسعی البحث من خلال المنهج الوصفي
من أجل تقییم الحوارات التي وردت فیها ودراسة أسباب  ،لعبد الرحمن الشرقاوي ،الحسین تأثراالثاني من مسرحیة 

 محاولة الکشف عن أسبابه.  ،انتهاك قواعد مبدأ التعاون
 وتکشف لنا ،نها تحتوي علی مجموعة كبیرة من الحوارات الخالدة في التاریخأ منوتأخذ هذه المسرحیة أهمیتها 

كما أن تحلیل حوارات الإمام  ،أهم القادة الذین ثاروا بوجه الظلم والجور من أجل الإصلاح والعدالة أحدعن مبادئ 
الحسین علیه السلام وزعماء بني أمیة ترسم لنا بوضوح حیل الظلمة لردع المصلحین واضطهاد الشعوب المستضعفة. 

 :السؤالینعلی  البحث الرد   یحاول ،یأتي بنتائج صحیحة ،وللوصول إلی تحلیل أدق  
 ؟الحسین ثائراكیف تم  تطبیق مبدأ التعاون في المظهر الثاني من مسرحیة ـ 
ما الاستلزامات الحواریة الناجمة عن الخروقات التي حصلت في مبدأ التعاون في المظهر الثاني من هذه ـ 

 المسرحیة؟

 خلفية البحث. ۰ـ۰
ة في كل دراسة حدیثة دُّ بمثابة النواة  ؛الاطلاع علی الدراسات السابقة هو من الأمور المهم  ع  إذ إن الدراسات السابقة ت 

یتصف بسمات تمیزه عما سبقه من  ،والجذور التي تستمد منها الدراسة الحدیثة العون والمدد لتقدیم بحث متکامل
مطروقة ومستهلکة خالیة من النفع إجراء دراسات  یمنعنا من ،كما أن الاطلاع علی الأبحاث السالفة ،الأعمال والأبحاث

 والفائدة. 
 یعزم الباحث تقسیم الدراسات المتقدمة إلی الأقسام التالیة:  ،وبناء علی هذا

 بعد البحثولکن من منظار الاستلزام الحواري عند غرایس،  الحسین ثائراأولا، الدراسات التي درست مسرحیة 
  ؛قد أجریت علی هذه المسرحیة ،توجد دراسة من هذا النوع لا ا أنهأدركن ،والمراجعة في الکتب والمواقع الموثوقة



 ۴6/ 500-۴4، 5406،زمستانپنجاه وهشتم، دورة جدید، شمارة  شانزدهم پژوهشی، سال ادب عربی(، مقالۀپژوهش مبین )فصلنامۀ علمی لسان 

 

ولیس حصرا علی نظریة الاستلزام الحواري  ،بشکل عامالحسین ثائرا  الدراسات التي تطرقت إلی مسرحیة ،ثانیا
بد علسحر فاضل  ،عنوان المضامین الفكریة في النص المسرحي الحسیني، الحسین ثائرا أنموذجاهي: دراسة تحمل 

أثرت في الثقافة المسرحیة العربیة  الحسین ثائراومن أهم ما توصل إلیه هذا البحث، أن مسرحیة م(. 8056) الأمیر
هت الأمة لتوض ،كما حطمت هذه المسرحیة الإطار الدیني المزیف ،لتناولها قضایا إنسانیة واجتماعیة وسیاسیة یح ما ونب 

می كذلك وطمس من الحقائق الوجدانیة بفعل التضلیل.  تقنیات الزمان في مسرحیة الحسین ثائرا دراسة تحت مس 
وتوصل البحث (. ه5445) سمیة حسنعلیان وخالد حویر الشمس وعلاء سالم تویه، لللشرقاوي دراسة في البناء السردي

كثر. ووظف الشرقاوي  یبني لسرد لاأیضا إلی أن  الشرقاوي اعتمد علی تقنیات الحذف والوقفة والمشهد لإظهار الحکي أ
مراریة مما یشیر إلی است ،حالة من تداخل الأزمنة، كذلك استخدم المفارقات الزمنیة المتمثلة في الاسترجاع والاستباق

بالخطاب والفاعلیة التواصلیة في مسرحیتي أطروحة دكتوراة معنونة وحضوره من الماضي في زمن الحاضر السردي. 
ه ومن أبرز ما حصل   .(م8080)مطلق رزیج عطشان الزهیري ، لمن الشرقاويالحسین ثائرا والحسین شهیدا لعبد الرح

ویمکن  ،یمکن للجملة الخبریة أن تترجم علی أنها أخباروأنه البحث أنه یمکن للمعاني التداولیة أن تتعدد القراءة فیها، 
كثر الأعمال ـ المسرح ممثلا علی  مسواء كان مکتوبا أـ أن تترجم علی أنها إنشاء، كما یعد الحوار المسرحي  من أ

  .الابداعیة مناسبة للدرس التداولي
وأهم  .لکن في النصوص المختلفة ؛الدراسات التي تطرقت تحدیدا إلی نظریة الاستلزام الحواري عند غرایس ،ثالثا

یة في تداول مقاربة ي:الاستلزام الحواري في الخطاب القرآنهذه الدراسات وأقربها صلة بالبحث الذي بین أیدینا هي: 
وخلاصة النتائج التي وصل إلیها البحث أن ظاهرة الاستلزام الحواري في  (.م8052) عیسی توميل ،آیات من سورة البقرة

یحددها  ،هذه السورة تبرز بوضوح في خروج الأسالیب الخبریة والإنشائیة عن معانیها الحرفیة الأصلیة إلی معان مستلزمة
الاستلزام الحواري لحورات موسی وإبراهیم في سورة الشعراء  ه الخطاب. ودراسة باسمالسیاق والمقام الذي یجري فی

كثر الخروقات (م8080)علي أسودي وخدیجة أحمدی بیغش ل ،وفق نظریة غرایس . ومن أهم ما توصل إلیه البحث أن أ
واجد أدوات التوكد أو لعدم كما أنه كان لت ،وذلك من أجل الاستلزام الحواري ،حصلت في قاعدة الکم وقاعدة الطریقة

زام الحواري الاستلتواجدها دور خاص في تأزیم المواقف أو تبریره أو تصویره تصویرا یقتضیه الموقف. وبحث له عنوان 
وخلص البحث إلی أن الشاعر (. م8085) اللّٰه هناء عابدین عبد، لدراسة تداولیة :في شعر مجنون لیلی )قصائد مختارة(

ه إذا لم تسعف ،زام الحواري النموذجي أو العمل الذي یتطابق فیه معنی الخطاب مع قصد المرسللم یستخدم الاستل
المعاني الحرفیة في التعبیر عن مکون فؤاده فخرج إلی المعاني الضمنیة المستلزمة التي خرق فیها قواعد مبدأ التعاون 

، (ه5408) وآخرین لجمال غافلي ،لنظریة التداولیة وفقا ،مبادئ الاستلزام الحواري في أشعار ولید سیفالأربع. ومقال 
المستلزمة لیعطي  إلی المعاني المجازیة قد لجأ وتوصل البحث إلی أن الشاعر ولید سیف عدل في أغلب قصائده

اعتمادا علی معنی الجملة والمقام الذي  ،یدركها المتلقي بالتأمل عبر تأویل دلالتها ،دلالات جدیدة ومعاني متلازمة
  .ز فیه التعاون الحواري بین المتکلم والمتلقيینج

فلا  ،الحسین ثائراوفق منهج غرایس في مسرحیة  ،وبالنظر إلی أن هذه الأبحاث لم تجر  نظریة الاستلزام الحواري
 فإن كثرة الدراسات التي اعتمدت ،بالإضافة إلی هذا .حاجة إلی بیان الفروق والاختلاف بین كل بحث والبحث الراهن

حتذ   ،نستشف من وراءها أهمیة هذا المنهج ،الاستلزام الحواري نظریة علی  .ی لمعالجة النصوص الهامةوأنه جدیر بأن ی 
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 الإطار النظري للبحث .2
المتخاطبین عندما یتحاورون »حیث إنه لاحظ أن   ،هربرت بول غرایس أول المنظرین لمفهوم الاستلزام الحواري دُّ ع  ی  

فلا یتم  ،وأنه في حالة ما إذا وقع خلل في تلك القواعد ،القواعد الضمنیة اللازمة في أثناء تواصلهم یتبعون عددا معینا من
ویقصدون غیر ما  ،یقولون شیئا ،في كثیر من الأحیان»كما أنه لاحظ أن أطراف الحوار  ،(44 ، صم8052)تومي، « التواصل

ذلك  ؛(526 ، صم8080)أسودي وآخرون، « المتکلمیظهرون في كلامهم، ومع ذلك یتمکن المخاطب من فهم مقصود 
 .لأنه یری أن المتکلمین في هذه الحالة یلتزمون بمبدأ التعاون

 قواعد مبدأ التعاون الأربع . 1ـ2
  :یتم من خلالها ضبط مسار الحوار هي ،أربعة قواعد ،درج تحت عنوان مبدأ التعاونتن

: تعتبر هذه القاعدة  لقصد منه الحیلولة دون أن یزید أو ینقص المتحاوران من مقدار الفائدة حدا دلالیا ا»قاعدة الکم 
ثانیا لاتجعل إفادتك تتعدی القدر  ؛وتتفرع بدورها إلی: أولا، لتکن إفادتك المخاطب علی قدر حاجته ،المطلوبة
ل لهذه القاعدة غرایس بقوله .(22 ، صم8055)العیاشي، « المطلوب ثَّ فإني أتوقع ألا  ،ح سیارةإذا ساعدتني علی إصلا» :وم 

إذا احتجت في مرحلة معنیة إلی أربعة براغ، فإني أنتظر أن تمدني بأربعة و ؛تقل مساعدتك أو تفوق ما هو مطلوب منك
  .(285 ، ص8م، ج8058)جرایس، « براغ ولیس باثنین أو ستة

لأن المتکلم الواعي  ؛متکلمفعلی السامع أن یحاول الوصول إلی قصد ال ،وفي حال اخترق المتکلم هذه القاعدة
ي، )عبد« إلا ولهما قصد یرمیان إلیه» ،هما لا یتصرفان في الکلام بتغییر أو زیادة وما شاكلهایوالمخاطب الواعي كل

وا لاختراق هذه القاعدة بحوار افتراضي بین أم  . (28 .ش، صه5405 ل  ثَّ وابنها: )الأم: هل اغتسلت  ووضعت  ثیابك في  وم 
لأن الأم سألت ولدها عن أمرین، فأجاب عن  ؛خرق وانتهاك لمبدأ الکم ،ولد: اغتسلت(. ففي هذا الحوارالغسالة؟ ال

تشمل الإجابة شیئا لم  نه لم یرد أن یجیب بنعم، حتی لاإو ،أي إن إجابته أقل من المطلوب ،وسکت عن الثاني ،واحد
فلم یخترق الطرف الثاني من (. 82 ، صم8008)النحلة، لة یقم به. ویستلزم هذا أن تفهم الأم أنه لم یضع ثیابه في الغسا

 .یرید إیصالها للمتکلم، فعلی المخاطب أن یعي هذا الاستلزام من حوار ،الحوار مبدأ الکم إلا وله غایة من وراء ذلك
ت عبارایطلب من المتکلم ألا یورد من ال ،الکذب أو إثبات الباطل. ولهذا»قاعدة الکیف: هذه القاعدة تؤسس لمنع 

ا لیس لك تقل م ثانیا لا ؛سوی التي وقف علی دلیل یثبت صدقها، وقد تم تفریعها إلی أمرین: أولا لاتقل ما تعلم خطأه
 (. ۴۴ ، صم1۴۴2)إسماعیل، « علیه دلیل

ه. ورغم هذا إلا أن المتکلم ،یجب أن یلتزم المتکلم بالصدق والأمانة ،وبناء علی هذا بت صدق  د ق وألا یقول إلا ما ث 
من  .(81۴ ، صم1۴11)جرایس، « والکنایة ،والتشبیه ،والمبالغة ،التهکم، والاستعارة»یخرج عن هذه القاعدة إلی طریقة 

 أن تحققه في بعض السیاقات والمقامات ،تستطیع العبارات الحقیقیة الطرق غیر المباشرة من أجل تحصیل معنی لا
أعلی  حتی یتم التواصل في ،ویتدبر قصد المتکلم ،نبه إلی هذا الخروجعلی السامع أن یت ،وفي مثل هذا الحال .الخاصة

اه المتکلم بهذا الحوار ه. ولنا أن نمثل للخروج عن هذه القاعده لغرض یتحرَّ عي الفصاحة والبیان والحال الأول: ید   :حد 
 یان. فتیً یضاهیك في سحر الب ق منها حظا، فتقول له: عقمت النساء من أن یلدن  رز  أنه لم ی  
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رف الأول بأنه لا ؛الطرف الثاني خرق مبدأ الکیف ، أنففي هذا الحوار یملك من ناصیة  إذ كان علیه أن یخبر الط 
عه من أن ویرد ،لکنه انتهك هذا المبدأ متعمدا لیشنعه ؛ویقول له ما یعتقده لا أن یتحدث بما لا دلیل علیه ،البیان شیئا

 إیلاماً وتنبیها حتی لا یعود لمثلها كرة أخری أبد الآبدین.  أه بطریقة أشد  ولینبه علی خط ،یدعي البیان مرة أخری
ن كأن تقول له: أنت كالأسد في میدا ،ثل  هذا الاختراق لهذه القاعدة في التشبیه مثلًا أن تثبت الشجاعة للجبانوم  

اة.  قارع  الکم  لکنك أثبت له هذه الصفة  ؛ه في الهیجاءل ن معلوما حال الأول أنه جبان لا جنان  وکی فعندماالوغی ولدی ت 
ل أنت ب ،بل بغرض نفیها عنه بأقوی الأسالیب والطرق، وبهذا یعلم أنك لم تکن ترید الکذب ،لیس بغرض الإثبات

 لکن بعبارة خاصة.  ؛إذ نفیت في النهایة ما ینبغي نفیه ؛صادق
أن یکون مشاركة الطرف الثاني في » ،رأي غرایسقاعدة العلاقة أو المناسبة أو الملائمة: تعني هذه القاعدة حسب  

إذا أكون مشغولا  ،فعلی سبیل المثال .وفقا لما یحتاجه الطرف الأول في كل مرحلة من مراحل عمله ،أي محادثة وحوار
 ا مفیدانرغم أنهم ،وفي مرحلة خلط مکوناته لا أتوقع منك أن تعطیني كتابا جیدا حول الطبخ أو قفاز فرن ،بطبخ الکعك

وأن یناسب  ،مقالك یناسب مقامك»علی أن یکون  وتنص  (. ۰7 ، صم1۴11)غرایس، « في مرحلة أخری من هذا العمل
 .(1۴۴ ، صم1۴1۰)علوي، « كل قول ما هو مطلوب في كل مرحلة

ل محمود نحلة لاختراق هذه القاعدة  ثَّ أین زید؟ یجیب الثاني، هناك »بحوار یجري بین رجلین الرجل الأول  ،وم 
لأن مقاله  ؛اخترق الرجل الثاني مبدأ العلاقة ،في هذا المثال .(۱7 نفسه، ص)المصدر « یارة صفراء تقف أمام  منزل عمروس
لیس إجابة عن السؤال، لکن السامع في ضوء المبادئ الأخری للتعاون یسأل نفسه ما العلاقة الممکنة بین وقوف سیارة »

د؟ ثم یصل إلی أن المراد بهذا القول إبلاغه رسالة مؤداها أنه إذا كان لزید صفراء أمام منزل عمرو وسؤالي عن مکان زی
 (. ۱7 ص ،م1۴۴1)نحلة، « سیارة صفراء فلعله عند عمرو

یْ  :یمکن لنا أن نمثل لخرق هذه القاعدة أیضا بقوله تعالی د  ال  لْو  ل 
یْرٍ ف  نْ خ  مْ م  قْت  نْف  ا أ  لْ م  ون  ق  ق  نْف  ا ی  اذ  ك  م  ون  ل  سْأ  ن  ی 

نَّ  إ 
یْرٍ ف  نْ خ  وا م  ل  فْع  ا ت  م  یل  و  ب 

ابْن  السَّ ین  و  اك  س  الْم  ی و  ام  ت  الْی  ین  و  ب 
قْر 

 
الْأ یم  اللّٰه و  ل 

ه  ع  السائل  ،ففي هذه الآیة .(112: 1 )البقرة ب 
 ،اقهاشیاء التي یجب إنففبدل أن یحدد الأ ،جل وعلا اخترق مبدأ الملائمةاللّٰه  لکن ؛ل عن الشيء الذي ینبغي إنفاقه  أیس

فکیف  ،إن  القوم سألوا عما ینفقون لا عمن تصرف النفقة إلیهم» :قال الرازي .حدد من هو الأول بأن تصله النفقة والانفاق
 ؛یةأنه قد حصل اختراق لمبدأ العلاقة في هذا المقطع من الآ ،ویفهم من عبارة الرازي هذه .(۱۴1 ص ،ه1۰1۴)« أجابهم؟

ان فأجاب ببی ،یة أنه سئل عن المنفقظاهر الآ» :قال الآلوسي .ذلك الاختراق أن  الأهم من النفقة مصرفها والسبب وراء
أن لانتهاك  ،واتضح من خلال هذه الأمثلة(. 2۴1 ص، ه1۰12)« فإن اعتداد النفقة باعتباره .لأنه أهم ؛المصرف صریحا

كثر.  ،ه لهذا الأمرالتنب ،فعلی السامع .غایة یتوخاها المتکلم ،هذا المبدأ  حتی یفهم القصد أ
قة التي یجب بالطری»وترتبط أیضا  ،ولیس بما قد سبق قوله ،قاعدة الطریقة أو الجهة: ترتبط هذه القاعدة بما یراد قوله

أن یقال بها. والهدف منها تجنب الإطناب الممل والإیجاز المخل في القول. فهي ترتبط بالقاعدة الأساسیة التي نعبر 
تجنب الغموض، تجنب اللبس، »وتتفرع هذه القاعدة إلی أربعة فروع: (. 199 ص ،م1991)فضل، « ا بالتزام بالوضوحعنه

  .(۱ ص ،م1۴1۱)الخلیفة، « تکلم بإیجاز، لیکن كلامك متسلسلا
دیق ار صویمکن أن نمثل لهذه القاعدة بهذا الحوار: الأول من بالباب؟ فیرد الثاني: أنا قدمت من البصرة أبحث عن د

ممن یعرفه في هذا الشارع. في هذا  ،حصل علی عنوانهألعلي أعثر علی داره في هذا الحي أو  ،والآن أطرق الأبواب ،لي
یر أن غ ،افتح رجاء :وكان بإمکانه أن یقول لصاحب البیت .انتهك الطرف الثاني مبدأ الجهة بإطناب لا داعي له ،الحوار



 واكاوی استلزام ارتباطی در پردۀ دوم از نمایشنمامه ی "الحسین ثائرا" نوشتۀ عبدالرحمن شرقاوی ... / سید احمد، موسوی پناه /20

 

عالی قال ت ،یزید التواصل وضوحا وقیمة فوق قیمته. وعلی سبیل المثال ،لاغيهذا المبدأ قد ینتهك من أجل غرض ب
ی: (علیه السلام)مخاطبا نبیه موسی  وس  ا م  ك  ی  ین  م  ی   ب 

لْك  ا ت  م  ي   و  ل  ي و  م 
ن  ی غ  ل  ا ع  ه   ب 

شُّ ه  أ  ا و  یْه  ل  أ  ع  كَّ و  ت  اي  أ  ص  ي  ع  ال  ه  ق 
ی خْر  ب  أ  آر  ا م  یه  لکنه  ؛أن یقول في الجواب: "عصا" (،علیه السلام)كان لموسی  ،في هذا الحوار (.1۴ـ  17 :1۴ )طه ف 
رع في بل راح یش ،لم یکتف بهذا "، غیر أنههي عصاي"فقال:  ،ثم أسندها إلی نفسه بذكر یاء المتکلم ،جاء بالمسند إلیه

ذا ترك الإیجاز في ه (،علیه السلام)نراه إلخ. ف ... علیها أفقال: أهش بها علی غنم، أتوك ،ذكر فوائدها التي ینتفع بها
 ،استأنس بذلك ،لما سمع كلام الحق جل وعلا (علیه السلام)مستخدما الاطناب لغرض بیاني هو أن موسی  ،الحوار

وفي هذا السؤال وما قبله من خطابه تعالی لموسی » :المحیط البحرفي  الأندلسي حیان أبو . یقولفأراد أن یطیل الحوار
 فانتهك مبدأ الجهة لأجل هذا الغرض البیاني.  ،(۱11 ، صه1۰1۴)« م استئناس عظیم وتشریف كریمعلیه السلا

ل  قوله تعالی: ، هو ومثال انتهاك هذا المبدأ بما ظاهره یسبب اللبس والغموض
اء  ق  س  ي النِّ  ف 

ك  ون  فْت  سْت  ی  مْ  اللّٰهو  یک  فْت   ی 
ي الْ  مْ ف 

یْک  ل  ی ع  تْل  ا ی  م  نَّ و  یه  سْت  ف  الْم  نَّ و  وه  ح  نْک  نْ ت  ون  أ  ب  رْغ  ت  نَّ و  ه  ب  ل  ت 
ا ك  نَّ م  ه  ون  ؤْت  ي لا  ت  ت 

اء  اللاَّ س  ی النِّ ام  ت  ي ی  اب  ف  ت  ین  ضْ ک  ف 
ع 

ان   لْد  ن  الْو  رغب "یحتمل أن یکون  "رغب"لأن  ؛ظاهره یؤدي الي اللبس "ترغبون أن تنکحوهن  " :قوله(. 117: ۰ )النساء م 
فکان دفعا للبس والغموض أن یذكر  .یعکسان المعنی تماما "،عن"و "في"أعني ن، هذا الحرفاف ".رغب عن أن"أو  "في أن

تقدیره: ترغبون في أن تنکحوا من  ،تعالی حذفه لیتحصل المعنیان معا: فالمعنی الأولاللّٰه  لکن ؛حرف الجر ویحدده
 تنکحوا الدمیمات.  ترغبون عن أن تقدیره: ،والمعنی الثاني ؛اتصفت بالجمال

 وإن كانت ،وكان الرجل منهم یضم الیتیمة إلی نفسه وماله. فإن كانت جمیلة تزوجها وأكل المال»قال الزمخشري: 
وینسجم مع سیاق الآیة التي  ،یتکثر المعنی ،وبهذا .(27۴ ، صه1۰۴7)« حتی تموت فیرثها ،دمیمة عضلها عن التزوج

 ،المعنی لتقلل ،ولو حدد حرف الجر .ین من تتمتع بجمال الوجه أو من لا تتمتع بهدون تمییز ب ،تنهی عن ظلم الیتامی
جل وعلا یرید أن ینهاه عن زواج الیتیمة من أجل مالها أو منعها من الزواج من أجل  اللّٰهف .ولم یشمل معنی الحرف الثاني

 الإرث. فانتهاك هذا المبدأ كان لأجل غرض أهم من الالتزام به.
 تلزام الحواريالاس. 2ـ2

م 5226 التي ألقاه في عامو ،هربرت بول غرایس ،إلی محاضرات الفیلسوف واللغوي الشهیر تعود نشأة الاستلزام الحواري
 ،ةالمنطق والمحادثفي جامعة هار فارد البریطانیة. أسس هذا المنظر البریطاني في هذه المحاضرات المدونة في كتابه 

كثر ما یقولون، بل »مبیناً أن  الناس في حواراتهم  ،الأسس الأساسیة لهذه النظریة قد یقولون ما یقصدون، وقد یقصدون أ
قد یقصدون عکس ما یقولون. وجعل اهتمامه لإیضاح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد فأراد أن یقیم مبدأ بین ما یحمله 

م لتقیم جسرا بین مایحمله القول وما القول من معنیً صریح ومایحمله من معنی متضمن فنشأت عنده فکرة الاستلزا
 (. 58 ، صم8008)نخلة، « یرمي إلیه القصد

م سقی ،مبدأ التعاون لضبط الحوارات والکشف عن غایاتها. وفي هذا الشأن هیسمی ،ووضع من أجل هذا الأمر مبدأ
عارف علیه فقائم علی ما ت ،لعرفيفأما الاستلزام ا .والاستلزام الحواري ،الاستلزام العرفي»غرایس الاستلزام إلی قسمین: 

وأما  ؛راكیبت التالاتنفك عنها مما اختلفت السیاقات وتغییر ،أصحاب اللغة من الاستلزام بعض الألفاظ دلالات بعینها
 (. 58 ، صم8005)نخلة، « فهو متغیر دائما بتغییر السیاقات التي ترد فیها ،الاستلزام الحواري

ع وإن كانت في أصل الوض ،شراب" تعني الخمر والمسکر في السیاقات المختلفةفإن كلمة "ال ،علی سبیل المثال
تخرج عن هذه الدلالة إلا مع وجود قرینة؛ لأن  المعنی العرفي أصبح  ولا هما،سکر وغیر تعني كل  ما یشرب من ماء أو
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ومرة یقصد  ،اد به المعنی الحقیقيفتارة یر .فمعنی یتغیر حسب السیاق ،فلان طویل النجاد: المعنی الشائع لها. أما قولنا
به المعنی الضمني الذي هو الشجاعة. والذي یرمي إلیه غرایس في هذه النظریة هو الاستلزام الحواري الذي تختلف فیه 

 تدعو المتلقي الاهتمام بها والتركیز علیها. ،لأن هذا الاستلزام هو الذي یولد دلالات مختلفة ؛الدلالة باختلاف السیاق
الإشارة هنا أن ظاهرة الاستلزام الحواري یمکننا أن نعثر علی جذورها في الدراسات التي قدمها علماء البلاغة  وتجدر

حت عدة اقتراحات لوصفها  ،بل كإشکال دلالي ظهر أحیانا أثناء الخطاب ،لکن لیس من حیث كونها مفهوما» ؛قدیما ر 
فط 

وم مثل دلالة المفه ،ات تختلف باختلاف العلوم المعنیةووضعت مصطلح ،واستقصائها خاصة في البلاغة والعلوم
یقسمونه إلی عدة أنواع تضاهي  ،ولذلك نجد البلاغیین لدی معالجة الخبر .(24 م، ص8085)رحیمي، « والمعنی المقامي

فیحملونه حسب السیاق محامل  ،وكذلك المفسرون یحللون النص حسب المقام ،ما یقدمه غرایس في هذه النظریة
 .دةمتعد

 
 . الإطار التطبيقي للبحث۳
 العدول عن مبدأ الکم . ۰ـ۳

 ،لیری حاجة السامع» ،بد أن ینظر بدقة فالمتکلم لا .ولا ینقص ،الأصل هو أن یکون الکلام بقدر الحاجة لا یزید عنها
 .صل إلا لدلیلولا یخرج عن هذا الأ .(22 ، صه5400، ومنتظري نجف آباديكاظمي )« فیمنحه من الألفاظ ما ترفع حاجته

 ،نإلا وأن هناك سبباً یتطلبه المقام. وفي غیر هاتین الحالتی ،ولا ینقص فیها ،یدعو لهذا الأمر ،فلا یزید في الألفاظ إلا لداعٍ 
 :یکون الکلام إما إطنابا مضرا أو إیجازا مخلا. ویتمثل الخروج عن قاعدة الکم في هذا المظهر من المسرحیة في

كبر من المعلومات )الإطناب(الانتهاك بإع. ۰ـ۰ـ۳  طاء قدر أ
ن الحکم: اب»الحوار التالي بین مروان بن الحکم والولید والي المدینة:  ،الحسین ثائرا ورد في المظهر الثاني من مسرحیة

رقاوي، )الش« أنا أخشی أن یقول الناس قد خاف الولید. الولید: أن یقول الناس عني خاف خیر لي من قتل الحسین بن علي
لکنه عدل عن مبدأ  ؛كان بإمکان الولید في هذا الحوار أن یقول: التهمة بالخوف أفضل لي من القتل(. 1۰ ، صم1۴۴1
د بالقتل أعني الحسین بن علي، یدل علی  ،الکم وجاء بألفاظ جعلت عبارته مشحونة بالإطناب. فمثلًا تصریحه بالمهدَّ

فهذا  .بمعنی آخر أنه لیس قتل هذه الشخصیة كقتل باقي المعارضین .مکانة الحسین الاجتماعیة والدینیة في نفوس الأمة
كثر. كما أنه كرر في الجواب عبارة  ي"یدعو إلی تجنب قتله أ أن یقال : "، وكان له الاستغناء عنها بقوله"أن یقول الناس عن 

واب المعیار الحق في تحدید الص مما یشیر إلی أن الولید أصاب في هذه النقطة من أن الناس لیسوا ،بقرینة السؤال "،عني
إذا ما خالف رغبتهم، وجنح إلی الصواب.  ،فهو من هذا المنطلق لا یکترث لما یصدرون من حکم في حقه .والخطأ

ذكرهما رغم أن السیاق یجیز حذفها لیبین أن  ،.".. أن یقول الناس عني خاف خیر لي من" :في قوله "لي"و "عني"وقوله 
كثر لقتل الحسینخطاب ابن الحکم غرضه  جه أ لی فکأنه یركز ع ،وقد عرف الولید هذا القصد منه .أن یحث  الولید ویهیِّ

استلزام یتمثل بهذین القیدین أن  لیقول له: أنا أعرف بما ینفعني أو یضرني. فکان لذكر هذا الإطناب ،الضمیر المتکلم
 الولید یخبر ابن الحکم أنني عارف بنیتك وبما تضمره. 

 لآخر الذي یندرج تحت هذا المبدأ هو الحوار الذي دار بین الحسین علیه السلام وبشر في قصر الولید:والحوار ا
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م  في عسله.  تشرب شیئا في القصر، لا بشر: لا» تشرب ماء أو طعاما، واذكر أن أخاك الحسین علیه الرحمة مات بس 
ي في ماء القصر، ما شبعي في عسل أمیة مبدأ أن یلتزم ب (علیه السلام)كان للحسین (. فسهن)المصدر « الحسین: ما ری 

یي في ما ر" :لیشیر إلی ما هو أعمق فقوله ،جابةلکنه أطنب في الإ ؛فیرد  علی قدر السؤال بأن یقول: نعم لن أشرب ،الکم
م ث ،اءوقد شبه الخطوة عند حاكم بني أمیة بالم .یدل علی أنه لا یبحث عن الزلفی والمکانة عند الحاكم "ماء القصر

 یبحث یشیر إلی أنه لا "لإما شبعي في عسل أمیة" (:علیه السلام)لیکشف عن موقفه تجاه السلطة. وقوله  ،نفاها عن نفسه
عن  یخرج ولو اكتفي بالإجابة المعتادة بألا .عن القدرة والمطمع عند بني أمیة علی حساب المسلمین وجمهور الشعب

التي تحمل كما كبیرا من الدلالات والأغراض التي تحققت بفضل خرق قاعدة لما حصلت مثل هذه الفائدة  ،مبدأ الکم
 وهو أمر یستلزمه الحوار حسب الحال وما یقتضیه المقام. ،الکم

أتعود الآن إلی الکوفة؟ سعید: فلتمهلني حتی الفجر أصل   وراءك هذا الفجر فأشرف عند رجال »الحسین لسعید: 
عن  خرج الأخیر ،في هذه الفقرة من الحوار بین الحسین علیه السلام وسعید(. نفسه)المصدر « الکوفة أني صلیت وراءك

حیث إنه بدل أن یجیب علی القدر السؤال إیجابا بنعم مثلا أو نفیا بلا، راح یشرح ویطلب الإمهال  ،الکم بالإطناب مبدأ
ن فضل الصلاة خلف الحسین  ،لم یکتف بهذاف .حتی یصلي خلف الإمام وأن مثل هذا الأمر  (،السلام علیه)بل بی 

ي أن وجل .علیه السلام()وكل هذه الأمور لم یسأل عنها الإمام الحسین  .مکرمة وشرف یعتز به المرء ولا ینبغي تفویته
لیشرح بذلك مکانة الإمام ومنزلته الدینیة  ،بل خرق فیه هذا المبدأ ،لم یطابق جوابه سؤال الإمام من حیث الکم اسعید

قر  له أنه تابع له سائر علی نهجه. ولو أنه اكتفی بنعم أو لاوالاجتماعیة لفات كل هذه الدلالات التي هي من لوازم  ،، ولی 
 الإجابة بهذه الطریقة. 

 الانتهاك بإعطاء قدر أقلّ من المعلومات )الإیجاز( . 2ـ۰ـ۳
 :(علیه السلام)الولید للحسین »ة: ونماذج خرق قاعدة الکم عبر إعطاء معلومات أقل  من المتوقع هي الحوارات الآتی

شعاع قد تبقی من سنا عصر النبوة، فاعتکف أنت لتدریس علوم الدین والتقوی وهم  الآخرة، ودع الملك لأهل  ،اللّٰهأنت  و
ك مبدأ الکم ،في هذا الحوار(. 17نفسه، ص )المصدر « الملك والدنیا، دع الملك لنا. الحسین: لیس ملکا بل إمامة ه 

 ؛انت 
كثر من النقطةإ وأنه شعاع باق من عصر النبوة، لیمهد بهذا  ،فتحدث أولا عن مکانة الحسین ،ذ إن الولید قد تطرق إلی أ

ن كان بهذه الصفات یجدر به الاعتکاف علی التدریس ن أن م  وما یمت صلة بأمور الدین والآخرة،  ،إلی النقطة الثانیة م 
 ثم حدد أهل الملك والدنیا أنهم هم بنو أمیة.  ،نیاثم أردف قوله هذا بأن یدع الملك لأهل الد

اب الولید لأخیر نسفت الشق ا ،بمجلة موجزة (،علیه السلام)اكتفی الإمام الحسین  ،في مقابل كل هذه النقاط في جو 
 من كلام الولید الذي مهد له بمجموعة مقدمات لتصبح حجة الولید داحضة. وتعني كلمة الحسین أن الذي تسمیه ملکا

فلستم ذوي حق  في هذا الأمر الذي تطلبون منا اعتزاله  ،إنما هو إمامة یتولاها أهل الآخرة لإصلاح معاش الناس وآخرتهم
 هدم كل مقدمات ذلك الکلام الخاطئ. ،فالحسین لما أسقط الشق الأخیر من سلام الولید .وتجنبه
ین علی حس إن كنت تحرص یا، بل یزداد العطاءالولید للحسین برفق: إن كنت ترجو یا حسین أن یظل لدیك مالك »

لي وللحرص اللعین.  إن كنت تحرص یا حسین علی الحیاة الآمنة. الحسین )مقاطعا(: ما ،السلامة واجتناب لظی الفتن
 «كالخوف یهدر عزة الرجل الأبي ولا یضیف لعمره المقدور لحظة ،لکن لا یزید علیه حظه ؛الحرص ینقص قیمة الإنسان

  .(19 نفسه، ص )المصدر
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أولها: أنه هدده ورغبه في نفس الوقت  ،حاول الولید تطمیع الحسین وترهیبه بمجموعة من الأمور ،في هذا الحوار
الشر وتحفظ  وأن البیعة تجنبه ،فإنه یحفظ لنفسه عطایاه من بیت المال ،بعقد البیعة لیزید (علیه السلام)بأن إذا ما رضي 

حاول الولید بن یزید والي المدینة  ،النقاطهذه مجموعة من من خلال  .من الفتن والقتالوتصون الناس  ،علیه السلامة
د  علی حیث اكتفی بالر   ،خرق مبدأ الکم ،لکن الحسین في الجواب ؛إلی البیعة (علیه السلام)أن یستمیل بها الحسین 

كیدا علی أن هذه النقطة هي المصدر الرئیس لا ،النقطة التي تتعلق بالحرص وأنها  ،وموترك نصرة المظل ،رتکاب المآثمتأ
الباعث للتزلف للظالم علی حساب مصالح الشعب. فمن أجل دور المال في تغریر بالنفوس وجرها إلی الرذیلة 

د  علیها مخترقا بذلك مبدأ الکم.  (علیه السلام)اكتفی الإمام الحسین  ،والمعصیة والظلم  بالر 

 مبدأ الکيف. 2ـ۳
والصدق.  حتی یتصف بالأمانة ،دأ أن علی المتکلم لا یأتي بکلام إلا وهو عالم بصحته متثبت من صدقهویقصد بهذا المب

ومع هذا إلا أن أطراف الحوار قد یخرجون عن هذا الأصل من أجل غرض أهم من الإجابة المباشرة والصریحیة. ونماذج 
ابن الحکم: ما أحکم ما طلب یزید: إما البیعة أو رأسه : »هي كالآتيالحسین ثائرا الخرق والالتزام بهذا المبدأ في مسرحیة 

)المصدر  «لیس الحسین بالثعلب فما أصعب أن تلتمسه. الولید: ،إن راغ الثعلب منك الیوم، ((علیه السلام))أي الحسین 
  (.12 نفسه، ص

 فقال عنه: إنه في المکر ،فیهبما لیس  (،علیه السلام)أراد مروان ابن الحکم أن یصف الإمام الحسین  ،في هذا الحوار
رد علیه قائلا: لیس الحسین  ،ووجده مخالفا للواقع والحقیقة ،فلما سمع الولید هذا الکلام .ثعلب   ،والخداع والمراوغة

ن المراوغة م (علیه السلام)مروان كاذب ومخطئ في ما ترمي به الحسین بن علي  أنك یا،تعني عبارة الولید هذه  .بالثعلب
 ،ءاولکي لا یزداد الأمر سو ؛لکن الولید لم یستخدم الطریقة المباشرة حتی لا یحدث شجارا بینه وبین مروانوالکذب. 

 وهي إیصال الفحوي والقصد بلازم معنی العبارة. ،فاعتمد علی الطریقة غیر المباشرة لتخطئة مروان
. والأخری عقدناها قدیما یا حسین ؛اللّٰه بإذنالولید: قد علمتم أن في الأعناق منا لیزید بیعتین: بیعة نعقدها الآن »

إذ  ؛التزام الطرف الثاني بمبدأ الکیف ،في هذا الحوار(. 18 نفسه، ص)المصدر « الحسین: أخذت في ظل إرهاب البوارق
ذا هوصفها بأنها قد أخذت في ظل إرهاب البوارق، مما یعني  ،إنه مکان أن یقول إن بیعة یزید بیعة فاقد للشریعة وجائرة

ما كانت  ومتی .وأنها قد أخذت بالقهر والقوة والبیعة ،الکلام أنه لا ینبغي لك أن تلزمني ببیعة لا تحمل سمات الصواب
ي علیها لا یجدر بك ح ،الالتزام بالبیعة لیزید خاطئةإلی حاصلة بالقوة، لم یکن فیها إلزام للمبایع. فدعوتك یا ولید  ث 

استخدم الطریقة غیر المباشرة من أجل تنبیه الطرف الأول علی  (علیه السلام)لحسین إطلاقا. فنجد أن الطرف الثاني ا
 نحراف عن الصواب والقول بما لیس علیه دلیل یعضده. الا

أنا و ،كذب یا كذاب. أنا ابن الحکم، من الکذاب أنا أم أنت. أتکذبني یا ابن علي  اابن الحکم: كذبت ورب البیت، »
مهمروان بن الحکم؟ أنا أف لمصدر نفسه، )ا« ضل منك ومن والدك. الحسین: أنت من دس إلی زوج أخي السم وأغراها بس 

عیه بقویو ،نجد المتحاور الثاني لا یلتفت إلی أقوال المتحاور الأول ،في هذا الحوار (.1۴ص   له:کتفي لتکذبیه فیما ید 
أي أنك بدل الادعاء بالصدق في المنطق  ،(1۴ نفسه، ص )المصدر« وأغراها بسمه ،أنت من دس إلی زوج أخي السم»

والفضل علي  أنا وأبي الأحسن بك أن تدفع عنك جریرة التغریر بزوج أخي التي دست السم لأخي الحسن. وكأن الحسین 
ك وإظهار كذبك أن أذكرك بمقتل  ،فأعقب علیه ،إنك لا تستحق أن ألتفت إلی كلامك :یقول (علیه السلام) ویکفي لرد 

لا یلیق به الفخر بالصدق والأمانة والفضل علی  ،فمن كان الغدر والخداع شیمته ؛ت أحد أهم الأسباب فیهأخي الذي كن
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ن بان فضلهم للجمیع. فنجد الإمام  وأظهر زیف ما یقوله مروان من خلال اعتماده  ،خرق مبدأ الکیف (،علیه السلام)م 
 الطریقة غیر المباشرة.

الحسین: أغمد سیفك یا ابن الحکم فلیست دور الحکم مصائد. لیست دار ابن الحکم: ستعلم قدري من سیفي. »
 :لمروان (علیه السلام)لم یقل الحسین  ،في هذا الحوار(. 19 نفسه، ص)المصدر « الوالي شركا أم قد صارت وكر مکائد
ل في منه مثل هذا الفعنه لا ینبغي له أن یصدر إو ،ما یبین خطأ تصرفه :بل قال له ،إنني لا أخشی سیفك أو سأرد علیك

تحمل بالطریقة غیر المباشرة رسالة إلی مروان  .(نفسه)المصدر « لیست دور الحکم مصائد» :فقوله ،هذا المکان خاصة
 (علیه السلام)وابن عمه الولید أن هذا الفعل لا یلیق به أن یحدث في مثل هذا المکان إطلاقا. وقد خرق الإمام الحسین 

 ".أم قد صارت وكر مکائد" :بقوله (علیه السلام)حوار من أجل بیان خطأ تصرف مروان. وقد رد مبدأ الکیف في هذا ال
یحذر الولید والي المدنیة أن حضور مروان في القصر لدیك أیها الأمیر  (علیه السلام)فإنه  "،بل"بمعنی  "أم"فإذا ما اعتبرنا 

 حسین الولید: اسمع یا»صطاد به الرجل خداعا ومکرا. حیث جعل من دار الوالي شركا یمکر فیه لی ،قد أحط من شأنك
عم   ،اسمع عداك ذم قولة ناصح لك لن یضلك أنا ما أحب  لو أن لي ملء الأراضي السبع في أن أقتلك. ابن مروان: ن 

 عنی هذهإذ إن م ؛تضلیل وتخطأة للولید بالطریقة غیر المباشرة "نعم الأمیر" :قول مروان .(11ر نفسه، ص )المصد« الأمیر
رش وتزلزل ع ،تسبب سقوط أركان الدولة ،العبارة، أنك یا أیها الأمیر بهذه الأخلاق واللین والدماثة مقابل المعارضین

د ق ،معناه هذا النهج منك یجعلك بئس الأمیر عند یزید وعندي. فهنا ،حمل معنی عکسیاً ی "نعم الأمیر" :فقوله .یزید
أ مروان ابن عمه الولید بعبارة   غیر مباشرة تحمل دلالة ضدیة.خط 

 مبدأ العلاقة. ۳ـ۳
دأ لهذا المب كونماذج الانتها .تکون وفقا لما یحتاجه الطرف الأول ،یعني هذا المبدأ أن مشاركة الطرف الثاني من الحوار

 وان فيالحسین: مرحی مروان أ أنت هنا یا مر» قد حصلت في الحوارات التالیة: ،في المظهر الثاني من هذه المسرحیة
  .(18 نفسه، ص)المصدر « هذا الوقت من اللیل؟ مروان: أنا في بیت ابن العم
ن من السؤال والجواب ن الحسین ومروان مجموعة من الدلالات ،في هذا الحوار المتکو  فالسؤال خرج عن معناه  .بی 

لیقول لمروان: إن هذا الأوان  ،تعجببل ضمن سؤاله الاستغراب وال ،لیسمع نعم أو لا ،لا یسأل مروان إذ الإمام ؛الحقیقي
للمدینة وما جاء بك إلا مطمع أو مکسب. وقد عرف مروان فحوی  ابصفته أمیر ،من اللیل لیس أوان الحضور عند الولید

ولیس  ،میر ابن عمي: إن الأ(علیه السلام)لیقول للحسین  ،حیث قال: أنا في بیت ابن العم ،فأجاب بما یلائم ،السؤال
م. ولیس لکم بني هاش ،أن الأمر لنا نحن بني أمیة (،علیه السلام)ولیؤكد للحسین  ،متی ما شئت ،دخل علیهأ ،ابن عمك

 كما أن في هذا الحوار خرق لمبدأ العلاقة.
 (.1۴ المصدر نفسه، ص« )كذاب یا ،ابن الحکم: أتهددني یا ابن علي؟ الحسین: اعرف قدرك»
ن بدل أ (علیه السلام)فالحسین  .خرق لمبدأ الملائمة (،علیه السلام)في هذا الحوار بین ابن الحکم والحسین  

وأنه لا ینبغي له أن یتحدث مع شخص مثل  ،فذكره أنه كذاب ،یجیب مروان علی سؤاله، رد علیه بما یناسب المقام
 و طلب العلم إلیوه ،لمجرد أن السلطة بیده. فالاستفهام خرج في هذا الحوار من معناه ،الحسین بهذه النبرة والطریقة

 یراد به الردع والزجر لمروان ابن الحکم. ،معنی النهي والجواب
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نفسه، صدر )الم« یفعل ما یرید اللّٰهالولید: عجبا فکیف إذن أجیب یزید؟ ماذا بربك سوف تفعل بالولید. الحسین: »
كثر من استفهام: الأول ما یتعلق بإجابة یزید ،في هذا الحوار(. 19 ص  ؛لیهوعلیه أن یرد ع ،لأنه أمیر من قبله ؛ذكر الولید أ

إذ إن محاولته فشلت مع الحسین في إقناعه بالبیعة. لکن الحسین  ؛والأمر الثاني یبدي الولید من خلاله خوفه من یزید
حدث ولن ی ،مقادیرها اللّٰهمبینا الأمور بید  لأن المرء علیه أن یفعل الصحیح ؛وذكر ما هو أهم ،ترك الرد علی السؤالین

 ومشیئته. فلا ینبغي ظلم أحد بداعي الخوف من السلطان. اللّٰهإلا ما كان بعلم 
ه اللّٰهابن الحکم: أفلا تعرف أن المال مال » وأنا أحکم فیه باسم ربي، أبسط الرزق وأقبض. الحسین: لست رب   ،وحد 

 خرق ،ان التي یستخدمها الطرف الأولفي هذا الحوار وبسبب العنجهیة وطریقة البی .(17نفسه، ص  )المصدر« العالمین
بدل أن یکتفي بتذكیره أن بسط الرزق  ،لست رب العالمین :حیث إنه قال للطرف الأول ،الطرف الثاني مبدأ الملائمة

س لك أن لی إلا أنه ،اللّٰهوإن كنت في الوقت الراهن تتولی توزیع المال بین عباد  ،وأنك ،وقبضه لیس من صفات العباد
ه تعالی للّٰهبهذین الوصفین اللذین هما تصف نفسك  له  للّٰهاوأراد  ،شئت منع أحد رزقا إذا ،بدلیل أنك أیها العبد ،وحد 

ن أردت وأراد ا إذاكذلك  ،تمکن من ذلكفما ت ،بسط ذلك الرزق ما ف ،له الحرمان للّٰهشئت یوما أن تمنح من العطایا م 
ی الربوبیة "لست رب العالمین" :ن لك منحه إطلاقا. فقولهوکی ع  وإن كان في الظاهر ردا علی مثل  ،لیس جوابا لمن ادَّ

تك فجعل ،بل إنه بالطریقة غیر المباشرة یعنف مروان قائلا: أنکم متوهم مخطئ قد أعمت السلطة عینیك ،هذه الدعوی
كثر من دلالة: حرص مروان علی المال والسل ته طة التي جعلتتقمص صفات الإله وتتجاوز الکفر. وهذا الخرق لکشف أ

ا أن هذا الکلام ثالث؛ ثانیا أن الجرأة وصلت به حدا كأنه یدعي لنفسه مقام الإله والربوبیة ؛اللّٰهلا یبالي أن یکفر ویشرك ب
وإنما هو شأن الخالق  ،یقوي علیه أي  عبد مهما كثرت قدرته وجبروته وسلطانه ءمجرد ادعا "،مروان یا" :قولهیالذي 
ه.  وحد 

 لجهةمبدأ ا. 4ـ۳
توجب علی المتحاورین الالتزام بالوضوح في یو .فیراد به تجنب الإطناب الممل والإیجاز المخل  معا ،وأما مبدأ الجهة

رق هذا المبدأ في الشواهد الآتیة من یقد  ذلك لکن ؛التعبیر والبیان نتهك من أجل أغراض مهمة یحددها السیاق. وقد خ 
واذهب عنا. الحسین: أتعرف ما معنی الکلمة؟ مفتاح الجنة في  :،بایع یزید"ابن الحکم: فقل الکلمة »هذا المظهر: 

هو الکلمة، الکلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الکلمة نور، وبعض الکلمات  اللّٰهكلمة، دخول النار في كلمة وقضاء 
ف الغمة، لکلمة تنکشقبور، بعض الکلمات قلاع شامخة یعتصم بها النبل البشري، الکلمة فرقان بین نبي وبغي، با

 .(1۴نفسه، ص )المصدر « إن الرجل هو الکلمة ،... الکلمة نور ودلیل تتبعه الأمه. عیسی ماكان سوی كلمة
لیه لکن الإمام الحسین )ع ؛ویعني تلك البیعة ،طلب مروان من الإمام الحسین كلمة واحدة ،ففي هذا الحوار

تبة فذكر مجموعة كبیرة من الآثار المتر ،ف بالکلمة لبیان قیمة هذا العهدبل أطنب في التعری ،لم یقل: لا أبایع ،(السلام
كبر من الألفاظ ،علیها لیعرفها معرفة تعطیها حقها من القدر،  ،وقد اخترق بذلك مبدأ الطریقة أو الجهة بإعطاء مجموعة أ

في الأعناق تفصل الحق من  بل عهد ،ولیذكر مروان وأمثاله علی مر  التأریخ أنها لیست كلمة إیجاب وقبول فحسب
 فالمسلم الذي یصون الحرم .والحریة من التعسف ،والنبي من البغي ،والنور من الظلمات ،والظالم من المظلوم ،الباطل
کان إیذانا منه بالظلم ومشاركة منه في أفعال الظالم في ل ،لأنه لو فعل ذلك ؛لا یعطي الکلمة لمن لا یستحقها ،والعهد

 ( أن یعطي بلسانه ما لا یواطئ قلبه.لیه السلامولذلك أبی الإمام الحسین )ع ؛والمضطهدین حیفه للمظلومین
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اتضح كما في الرسم البیاني أعلاه أن قاعدة  ،الحسین ثائرابعد دراسة مبدأ التعاون في المظهر الثاني من مسرحیة 
رقت خمس مرات وبنسبة مئویة وبما  ،یعني خمس مرات ،ت بهذه النسبةوكذلك قاعدة الکیف خرق (،5535) الکم  خ 

(. وأقل الانتهاك حصل في 8236فانتهکها الکاتب أربع مرات وبنسبة مئویة تعادل ) ،(. أما قاعدة العلاقة5535) یعادل
 (.236) تساوي نسبة مئویةبحیث انتهکت مرة واحدة و ،قاعدة الجهة

 
 الخاتمة

 : فیما یلي وعة من النقاط الهامةإلی مجم ،توصل البحث الراهن بعد مناقشة الأسئلة
كبر قیاسا بغیرها من قواعد مبدأ التعاون الأربع المعتمد  تینأطراف الحوار القاعد لقد اخترق الأولی والثانیة بنسبة أ
ن أن الهدف من وراء  ،ثم یلي بعد ذلك قاعدة الملائمة ،عند بول غرایس ثم القاعدة الرابعة )الجهة أو الطریقة(. كما تبی 

كثر ضرورة من المعنی المتوقع  ،تهاك بعض قواعد مبدأ التعاون في هذه المسرحیةان كان من أجل الاهتمام بمعنی آخر أ
 ولمناسبة السیاق الذي یرد فیه الحوار.  ،والمعتاد

كما  ،یعتمد المتحاورون في هذا المظهر من المسرحیة أحیانا علی الطریقة غیر المباشرة لتخطئة بعضهم البعض
في قاعدة  أمیة.وذلك من أجل درء الفتنة التي تهدم بیان حکم بني  ،ي الحوار بین مروان ووالي المدینة الولیدحصل ف

كبر من  ؛حصل الخرق لمبدأ التعاون بطریقتین: الأولی عبر إسقاط بعض الألفاظ ،الکم والثانیة من خلال إعطاء قدرا أ
 المعلومات والألفاظ. 

 فمثلا في .المظهر دائما بقواعد مبدأ الحوار إلا أن یکون للخروج من القواعد دلالة أهمیلتزم أطراف الحوارا في هذا 
حیث إنه بدل أن یجیب علی القدر  ،خرج الأخیر عن مبدأ الکم بالإطناب ،وسعید (علیه السلام)الحوار بین الحسین 

ن فضل  بل ،ولم یکتف بهذا ،ف الإمامالسؤال إیجابا بنعم مثلا أو نفیا بلا، راح یشرح ویطلب الإمهال حتی یصلي خل بی 
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الأمور  وكل هذه .ولا ینبغي تفویته ،وأن مثل هذا الأمر مکرمة وشرف یعتز به المرء (،علیه السلام)الصلاة خلف الحسین 
یه بل خرق ف ،لم یطابق جوابه سؤال الإمام من حیث الکم اأن سعید وجلي   .علیه السلام()لم یسأل عنها الإمام الحسین 

قر  له أنه تابع له سائر علی نهجه.  ،هذا المبدأ  لیشرح بذلك مکانة الإمام ومنزلته الدینیة والاجتماعیة، ولی 
الاهتمام لی إلتدعو المتلقي  ،تختلف فیه الدلالة باختلاف السیاق ،الاستلزام الحواري في هذا المظهر من المسرحیة

رة الاستلزام الحواري تعود جذورها إلی الدراسات التي قدمها علماء بها والتركیز علیها. أیضا توصل البحث إلی أن ظاه
 والمعنی ،مثل دلالة المفهوم ،ووضعت في هذا الشأن مصطلحات تختلف باختلاف العلوم المعنیة ،البلاغة قدیما

 ،النظریة تضاهي ما یقدمه غرایس في هذه ،یقسمونه إلی عدة أنواع ،البلاغیین لدی معالجة الخبرأن ونجد  .المقام
 .وفقا للسیاق ،فیحملونه محامل متعددة ،وكذلك یحللون النص حسب المقام

 
 والمراجعالمصادر 

یم  القرآن الکر
 بیروت: دار الفکر. ؛البحر المحيط في التفسير (.ق5480أبوحیأن الأندلسي، محمد بن یوسف. )

 ،1۱العدد  ،الآداب والعلوم الإنسانية مجلة كلية ؛«نظریة كرایس والبلاغة العربیة»(. م1۴۴2إسماعیل صلاح. )
  .۴2-۰1 صص

الاستلزام الحواري لحورات موسی و إبراهیم في سورة الشعراء » (.م1۴1۴خدیجة احمدي بیغش. )و ؛أسودي، علي 
 .1۴۱-1۴2ص ص ،1، العدد 18، السنة مجلة اللغة العربية وآدابها ؛«وفق نظریة غرایس

https://doi.org/10.22059/jal-lq.2019.273055.880  
یم(. ق5452الألوسي، شهاب الدین السید محمود. ) بیروت: دار إحیاء التراث  ؛روح المعاني في تفسير القرآن الکر

 العربي.
لشاعر سعید الصقلاوي قصیدة "صرخة تداولیة الخطاب التواصلي في قصائد المقاومة ل»ق(. 1۰۰1بلاوي، رسول. )

 .  2۴-19 صص ،1 العدد ،1۱ السنة ،مجلة آفاق الحضارة الإسلامية ؛«طفل" أنموذجا
یة التلویح الحواري بين علم اللغة الحدیث والمباحث اللغویة (. م1۴1۱) الخلیفة، هشام إبراهیم عبدالله.  نظر

 العالمیة للنشر. لونجمان: الشركة المصریة ؛التراث العربي والإسلامي
 ء التراث العربي. امصر: دار إحی ؛التفسير الکبير (.ق5480الرازي، فخرالدین. )

: بیروت ؛الکشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاویل في وجوه التأویل (.ق5406الزمخشري، عمرو بن محمود. )
 دار المعرفة.

 قاهرة: دار إحیاء التراث العربي.ال ؛"الحسين ثائرا"مسرحية (. م1۴۴1الشرقاوي، عبدالرحمن. )
 دار الأمان.الرباط:  ؛الاستلزام الحواري في التداول اللساني(. م1۴11العیاشي، أدراوي. )

لة مج ؛«مقاربة تداولیة في آیات من سورة البقرة -الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني»(. م1۴19تومي، عیسی. )
 .28-۱۱ صص ،1العدد  ،۴ مج ،اللغة العربية

 المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون. الطبعة الأولی، تونس: ؛المنطق والمحادثة(. م1۴11جرایس، بول. )

https://doi.org/10.22059/jal-lq.2019.273055.880
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الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني وفق نظریة غرایس »(. م1۴11) ؛ سودابه مظفري، وعلي أسودي.رحیمي، كاوه
 .1۴1-۴۱ ، صص۱۱العدد  ،11، السنة عربية وآدابهامجلة دراسات في اللغة ال ؛"«"قصة زكریاء ومریم أنموذجا

https://doi.org/10.22075/lasem.2021.22754.1277  
یة المعنی في فلسفة جرایس(. م1۴۴2صلاح، إسماعیل. )  القاهرة: الدار المصریة للطباعة والنشر. ؛نظر

ن مجلة لسا؛ «الجهات التشکیلیة للمکونات الصوتیة في تجسید معاني القرآن الکریم»ش(. 1۰۴۱الك. )عبدي، م
 /LM.2024.196https://doi.org/46.365410.30479 . ۴1-81، صص 28، العدد 12، مج مبين

مجلة لسان ؛ «الدلالات الاستعاریة للفظة البنت في اللغة العربیة»ش(. 1۰۴۴ظري. )نجف آبادي، سمیه؛ و آزاده منت
  https://doi.org/10.30479/lm.2022.16912.3370 . ۴۰-82، صص 21، العدد 1۰، السنة مبين

 الجامعة الإسکندریة: دار المعرفة الجامعیة. ؛ي البحث اللغوي المعاصرآفاق جدیدة ف(. م1۴۴1نخلة، محمد أحمد. )
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 چکیده اطلاعات مقاله8
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 
 

 دریافت:
5۴/01/5406 
 یرش:پذ

54/06/5406 

شناسی است که در نیمۀ دوم قرن گذشته پا به عرصۀ های مهم دانشِ نشانهکاربردشناسی یکی از شاخه

دن شمتن درحالِ ردوبدلو وجود نهاد. کاربردشناسی یعنی معنی بین سه طرفِ فرستنده، مخاطب

ی از د مرتب کند. یکخو بافت متنو برحسب مقتضیات ها رااست. بر این اساس نویسنده باید واژه

 توان به نظریۀ استلزام ارتباطی گرایسشناسی برآمده است میترین شاخۀ این علم که از دل نشانهمهم

وگو باید به اصل همکاری که به کند که طرفین گفتاشاره کرد. در این نظریه گرایس تصریح می

ت تا اشند. این پژوهش بر آن اسشود، پایبند بروش، تقسیم میو چهار قاعدۀ کمیت، کیفیت، ارتباط

براساسِ نظریۀ گرایس به بررسی اصل همکاری در پردۀ دوم از نمایشنامۀ و تحلیلی -با روش توصیفی

ت آمده در دسترین نتایج بهنوشتۀ نویسندۀ مصری عبدالرحمن شرقاوی بپردازد. مهم« الحسین ثائرا»

این نمایشنامه از چهار اصل همکاری تخطی ها در پردۀ دومِ ترتیب است: دیالوگاین جستار بدین

 سپس کیفیت است.و چهار اصل مربوط به اصل کمیت ترین میزان عدول از اینبیشو کردند

شننناسننی، اسننتلزام ارتباطی، گرایس، اصننل همکاری، عبدالرحمن شننرقاوی،  کاربرد :کلمات کلیدی

 مسرحیۀ الحسین ثائراً.

نوشتۀ  "الحسین ثائرا"دوم از نمایشنمامه ی  واکاوی استلزام ارتباطی در پردۀ(. 1105) .سید احمد، موسوی پناه :استناد
 .21-100.:1105زمستان، مشتهو .پنجاهدوره جدید، شماره شانزدهم، سال، نظریۀ گرایس  عبدالرحمن شرقاوی در پرتو
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